
 القاهــرة - فــــي ظــــل عــــدم وضــــوح 
الرؤية بشــــأن جوهر مــــا تم الاتفاق عليه 
لإعــــلان مصالحة خليجية في مدينة العُلا 
الســــعودية والاقتصار علــــى تصريحات 
مطاطة صادرة من مســــؤولين، فإن حسم 
مصير جماعة الإخوان على ضوء الخطوة 

الأخيرة يبدو سابقا لأوانه.
ومــــع أن أحــــد الأســــباب الرئيســــية 
للخلاف بــــين دول الخليج ومصر مع قطر 
هو دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين 
واحتضان قياداتها، إلا أنه لم تظهر بشكل 
صريح أيّ إشارة تتعلق بمصير الجماعة 
في قطر، أو العلاقات بين الدوحة وأنقرة، 
والتــــي يدخل فــــي صلبهــــا التحالف مع 
التنظيمات الإسلامية بأطيافها المختلفة.

وعكســــت ردود أفعال جماعة الإخوان 
علــــى المصالحة ســــعيها لاســــتثمار هذا 
التطور لصالحها ومحاولتها إلقاء الكرة 
في ملعــــب النظــــام المصــــري، وتصويره 
كعائق لمسار التسوية العربية لخصومته 

مع الجماعة.
وأصــــدر المتحــــدث الرســــمي باســــم 
تنظيم الإخوان طلعــــت فهمي بيانا رحّب 
فيــــه بالمصالحة، ووصفهــــا بأنها خطوة 
فــــي الاتجاه الصحيــــح للمّ شــــمل البيت 
الخليجــــي، دون أن يتورع عــــن مواصلة 
الاتهامــــات المعهودة للسياســــة المصرية، 
واضعا ســــتة مطالب للحوار معه، أبرزها 
أن يشمل جميع المعارضين من كل الأطياف 

والإفراج عن المعتقلين من جماعته.
وبدا تظاهر جماعــــة الإخوان بتأييد 
المصالحــــة الخليجيــــة من منطلــــق تلقي 
قادتها تطمينات بشــــأن مســــتقبلها، ولن 

تكون كبش فداء للتقارب مع قطر.

وكشــــفت تصريحات وزير الخارجية 
القطــــري محمد بن عبدالرحمــــن آل ثاني 
أن الدوحة غير عازمة على تقديم تنازلات 
فــــي ما يتعلــــق بتحالفاتهــــا الإقليمية أو 
مســــتويات دعمهــــا النوعــــي لجماعــــات 
الإســــلام السياســــي فــــي ســــبيل إتمــــام 

مصالحة كاملة مع الرباعي العربي.
ولــــم يتطــــرق الوزيــــر خــــلال حديث 
له مــــع صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز إلى 
العلاقــــة الخاصة التي تربط قطر بجماعة 
الإخــــوان، مكتفيــــا بعبــــارات عامة جرى 
استخدامها في السابق دون أيّ تغيير في 
بنيــــة دعم النظام القطــــري للإخوان، مثل 
موافقــــة بلاده على التعــــاون في مكافحة 
الإرهاب العابر للحدود الوطنية، مشــــددا 
علــــى أن الاتفاق لن يؤثر على علاقة بلاده 

بتركيا وإيران.

إعــــادة  فــــي  الاتفاقيــــة  ونجــــاح 
الدوحة إلــــى مجلس التعــــاون الخليجي 
يعنــــي إنهــــاء مظاهــــر المقاطعــــة وترميم 
الجذور  وتجاهــــل  الاقتصادية  الأضــــرار 
الأيديولوجيــــة للأزمــــة، مــــا يصــــب فــــي 
مصلحــــة الإخــــوان، فمــــا ســــيعود علــــى 
الدوحــــة من منافــــع المصالحــــة في حال 
اســــتمرار تحالفهما مفيــــد للتنظيم الذي 
تأثــــرت أنشــــطته وتراجع حضــــوره على 

الساحة بعد إعلان المقاطعة.
الأعراض  بمعالجــــة  الاكتفاء  ويفتــــح 
وإغفال جذور الخــــلاف التي دفعت الدول 
الأربــــع لصياغة مطالــــب المصالحة، ومن 
ضمنها قطع العلاقات مع جماعة الإخوان، 
متنفســــا للتنظيــــم المأزوم الــــذي يحرص 
على إظهار نفســــه كرقم صعب لم تستطع 
الدوحــــة التخلي عنــــه أو حتــــى تخفيف 

دعمها له رغم تكرار الضغوط عليها.

سيناريوهات مغايرة
 

بوعودهــــا  قطــــر  وفــــاء  عــــدم  يبــــرز 
بالإخــــوان،  علاقتهــــا  بشــــأن  الضمنيــــة 
باعتبــــاره أحــــد أســــباب الأزمة، مشــــكلة 
هيكلية في الحصول على نتائج إيجابية. 
كما تهــــدد المصالحة الحاليــــة دور تركيا 
المتحكــــم الرئيســــي فــــي ملــــف الجماعة، 
والمؤســــس على طبيعة التحالف الإقليمي 
وأنقــــرة  الدوحــــة  بــــين  الأيديولوجــــي 
وطهران، والمتحكم فــــي أوراق تعيق قطر 

عن التصرف منفردة ومنها قناة الجزيرة 
والقاعدة العسكرية التركية في قطر.

وتراهــــن جماعة الإخــــوان على الطرف 
التركي كعنصر وازن لتحالفها الإقليمي، ما 
يجعلها تستثمر التقارب القطري الخليجي 
لصالحهــــا فــــي محاولــــة لإنهــــاء عزلتهــــا 
وجمودها التنظيمي. كما أنها تحرص على 
ممارسة الضغوط من بوابة تلطيف الأجواء 
بــــين حلفائها والمملكة العربية الســــعودية، 
بغرض حلحلة أزمتها واســــتعادة نشاطها 

في المشهد السياسي المصري.
فــــي المقابــــل، هناك ما يؤشــــر إلى أن 
هذه الجولة عقب فشل المحاولات السابقة 
أتت في ســــياق محاولات إنهاء أزمة قطر 
وإعادتها إلى البيت الخليجي من منطلق 
دوافع داخلية وضغوط دولية ما يجعلها 

مختلفة عن سابقاتها.
والمبــــادئ العامــــة التــــي تم الاتفــــاق 
عليها من شــــأنها إلزام قطر بعدم التدخل 
في شؤون جيرانها ومراجعة تحالفاتها، 
ســــواء مع دول أو تنظيمــــات بما لا يخلّ 
باحترام ســــيادة الــــدول العربية أو يهدد 

أمنها واستقرارها.
وترجمــــة هــــذه المبادئ علــــى الأرض 
تســــتغرق وقتــــا وتتطلــــب الدخــــول في 
جولات مســــتقبلية مع حلفاء الســــعودية 
لبحث إنهاء النزاع وتبديد قلق وشــــواغل 
كل دولــــة علــــى حــــدة مــــن أجــــل تحقيق 

مطالبها.
ووضّحت هذه المقاربة في تصريحات 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
أنــــور قرقــــاش، عندمــــا أكــــد تعليقا على 
اتفاقية العُلا أن القضايا، مثل اســــتعادة 
العلاقات الدبلوماســــية الكاملة، تستغرق 
وقتــــا مع بقــــاء الخلافــــات بما فــــي ذلك 
القضايــــا الجيوسياســــية، مثــــل تركيــــا 
جماعــــة  مثــــل  الإســــلامية  والجماعــــات 

الإخوان المسلمين.
ويقود هذا الســــيناريو إلى مســــارات 
لا تحتمل ممارســــة المراوغات والمناورات 
السابقة، فضلا عن فرضية قبول مواصلة 
الدعم العلني والواضح لجماعة الإخوان 
وتنظيمــــات الإســــلام السياســــي تحــــت 
مبررات من قبيل حماية حقوق الإنســــان، 
وهــــي التفســــيرات التــــي لم تمنــــع دول 
الخليــــج، إلــــى جانب مصر، مــــن مقاطعة 
الدوحــــة لأكثر من ثلاث ســــنوات، حفاظا 

على أمنها ومصالحها.
ويــــدرك قــــادة الإخــــوان أنهم ســــبب 
رئيســــي في الأزمة، من خلال ممارســــات 
الجماعة ومواقفها وخطابها التحريضي 
وعلاقاتهــــا مــــع باقــــي فصائل الســــلفية 
الجهاديــــة، وهــــذه كلها مــــن عوامل عزلة 
قطر بعد إعــــلان المقاطعة من منطلق دعم 
الدوحــــة للإرهاب، وأيّ تحــــرك في اتجاه 
فك العزلــــة والبــــدء في إعــــادة العلاقات 
لطبيعتهــــا ســــوف يكــــون على حســــاب 
الجماعة، ومــــن بوابة تفكيك علاقات قطر 

مع حلفائها المتشددين.
وتعي السعودية، التي تولي اهتماما 
كبيرا لترميــــم العلاقات الخليجية وأبدت 
تجاوبــــا مع إشــــارات قطر لاســــتعدادها 
للمصالحــــة، أن إنهــــاء الخلاف الخليجي 

سيكون فعالا لحل العديد من الملفات وفي 
مقدمتها الملف اليمني، وظهرت في المشهد 

كممثلة للرباعي العربي المقاطع لقطر.
وعكس مشــــهد قمة العُــــلا، حيث كان 
تمثيل الســــعودية وقطــــر فيها على أعلى 
المستويات، في حين كان التمثيل المصري 
والإماراتي والبحرينــــي أقل، أن الرياض 
مســــؤولة أمام بقيــــة الدول عــــن مراعاة 
مخاوفهــــا من ســــلوك الدوحــــة ودحر ما 
يعتريهــــا من هواجس تتعلق بمواصلتها 
تمويــــل التنظيمــــات الإرهابيــــة ورعايــــة 
وتمويل جماعــــة الإخوان وتوفير ملاذات 

آمنة لقادتها لتهديد أمنها واستقرارها.
وســــعت جماعــــة الإخــــوان لمســــايرة 
تلــــك التطــــورات المفصلية عبــــر الانحناء 
للعاصفــــة، وإظهــــار احترامها وترحيبها 
بالمصالحــــة، والتــــي تتطلــــب التزامــــات 
متعلقــــة بطبيعــــة دور تنظيــــم الإخــــوان 
المســــتقبلي وعلاقتــــه بالدوحــــة، وإظهار 
المرونــــة، حيث تعــــي حاجة قطــــر الملحة 
لإنهــــاء عزلتهــــا وتــــدرك أن الدوحة دأبت 
بالاستعانة بقوى دولية على تقديم ما من 
شــــأنه أن يعزز الثقة بها لإنهاء المقاطعة، 
ومن ضمنها التظاهر باســــتعدادها لقطع 

علاقتها بجماعة الإخوان.

ورقة محروقة

من شأن المصالحة الخليجية أن تكون 
في المســــتقبل فرصة واعــــدة لتتحرر قطر 
من عبء فشــــل جماعة الإخوان وعجزها، 
لأن التنظيــــم بــــات ورقــــة محروقــــة فــــي 

المنطقة، وفي الملف المصري تحديدا.
بعــــد  الإخــــوان،  جماعــــة  وأضحــــت 
الســــاحة  شــــهدتها  التــــي  التطــــورات 
المصريــــة، عائقــــا أمــــام تحقيــــق مصالح 
القوى التــــي تموّلهــــا أو ترعاها، بالنظر 
إلى ما حققته مصر على مستوى تجفيف 
منابع الجماعة الاقتصادية في الداخل، أو 
تفكيك هيكلها القيادي، بعد إلقاء القبض 
على رؤوسها وقادتها المؤثرين، ما يعني 
أن شرط التخلي عن دعم الإخوان لن يمثل 
ممانعة كبيرة من قبــــل الدوحة أو غيرها 
كمــــا كان في الماضي، لأن مفعول الجماعة 

تراجع كثيرا.
فقطر قد تتحــــرك نحو إحداث توازن، 
بــــين تلبية مطالب الرباعــــي العربي وبين 
فمصر  الســــابقة،  السياســــية  التزاماتها 
مثلا يهمهــــا الالتزام بعــــدم تهديد أمنها 
الداخلي وعدم منح تنظيم الإخوان دعما 

يمكّنه من مواصلة مشروعه في مصر، 
ولا تعطــــي أهميــــة مماثلــــة لرعاية 

الدوحة لتيار الإسلام السياسي 
في باقي الدول العربية.

كمــــا أن تعامــــل القاهرة مع 
الفلســــطينية،  حمــــاس  حركــــة 
وحكومــــة الوفاق فــــي طرابلس 
وتعاطيهــــا الإيجابي مع ممثلي 

الإخوان فــــي المجلس الأعلى 
وانفتاحها  ليبيا،  في  للدولة 
علــــى حلول توافقيــــة، يدعم 

إمكانيــــة  نحــــو  التوجــــه 

التفاهم، حال التزمــــت قطر بعدم التدخل 
في الشــــؤون الداخلية وعدم رعاية خطاب 

إعلامي تحريضي ضد مصر.
وتركيز القاهرة على وقف دعم الدوحة 
لجماعة الإخوان هو الأساس الذي ينبني 
عليه شكل علاقات مصر مع قطر مستقبلا، 
ما يعني عدم اســــتبعاد التعامل مع باقي 
فصائل الإسلام السياسي كحالة سياسية 
ســــلمية ولا مانع من الانفتاح عليها ولكن 
بمعايير محســــوبة، مقابل الالتزام الكامل 
بعدم الســــعي لتغيير المعادلات في المشهد 
المصري لصالح جماعة الإخوان التي تمت 
الإطاحة بها من الســــلطة إثر ثورة شعبية 

في العام 2013.
هـــذا الأمر يعني إحـــداث ارتباك كبير 
فـــي صفوف جماعة الإخـــوان، بالنظر إلى 
تركيز الجهـــد الأكبر لقادتها على الشـــأن 
المصري، وهذا مـــا يجعل الفرصة الواعدة 
لقطر لإنهـــاء أزمتها وللعـــودة إلى البيت 
الخليجي ذات تأثيرات على علاقة الإخوان 
بالدوحة، وقد تفتح الباب أمام البحث عن 

ملاذات بديلة وقوى داعمة أخرى.
المستقبلية  الســــيناريوهات  وتبعات 
للمصالحــــة الخليجية، التــــي من المرجح 
أن تتطور لتشــــمل تحقيــــق الحد المقبول 

من المطالب المصرية والإماراتية، ســــتؤثر 
على أهم ما يعوّل عليه قادة الإخوان، من 
أجل اســــتمرارهم في مشهد المعارضة من 
الخارج طوال السنوات الماضية، والمتمثل 
فــــي رعايــــة الدوحــــة ماليــــا وسياســــيا 

وإعلاميا للجماعة.

تقنين الخطاب السياسي

تقليــــل هامــــش الخلافــــات العربيــــة 
وتقريب وجهــــات النظر بين الســــعودية 
وقطر ينســــحبان على الكثير من الملفات، 
بالنظر إلى تشابك العلاقات الإقليمية بين 
مصر والســــعودية والإمارات والبحرين، 
ولتداخــــل جماعــــة الإخــــوان فــــي الملف 

الإيراني وفي الصراع اليمني.
ولذلك فالمصالحة الخليجية، المتعلقة 
في الأساس بإيجاد تسوية ورؤية معينة 
في ما يتعلق بالتعامــــل مع إيران، يدخل 
فيها وضــــع إطار مختلــــف لدعم حركات 
الإسلام السياسي على المستوى الإقليمي، 

وليس على الساحة المصرية فقط.
وإذا التزمت قطــــر بمقتضيات ثنيها 
عــــن دعــــم جماعة الإخــــوان، وهــــي حالة 
ليســــت خاصة بالملف الليبي والشــــواغل 
المصرية فيه، إنما أيضا بالملفين الإيراني 
واليمني، بما يعنيه من المساعدة الفعلية 
على تحجيــــم الدور الإيرانــــي وتطويقه، 
فهذا معناه حتمية تقنين جماعة الإخوان 
لخطابها السياسي وتحالفاتها وعلاقاتها 

مع مختلف الأطراف في الإقليم.
ولن تحل الأزمة بدعــــوة قطر عناصر 
وترحيــــل  أراضيهــــا  لمغــــادرة  إخوانيــــة 
أعضاء الجماعــــة الذين لم يحصلوا على 
الجنســــية القطرية إلــــى تركيا أو غيرها، 
بــــل بالتزام الدوحة بمــــا يفرضه الانتماء 
الخليجــــي وبمقتضيــــات عضويتهــــا في 
مجلــــس التعــــاون ووقــــف التدخلات في 
شــــؤون دول المنطقــــة والتــــي لا تخــــدم 
فــــي النهايــــة إلا تركيا وإيــــران وجماعة 

الإخوان.
تبــــدو الخيــــارات قليلــــة أمــــام قادة 
الإخــــوان، وقــــد تدفــــع تلــــك التطــــورات 
الجماعــــة نحــــو الارتمــــاء بالكامــــل فــــي 
الحضــــن الإيرانــــي، علاوة علــــى ملاذها 
التقليدي في تركيا، والذي يتوقف حجمه 
على مدى ما تصل إليه أنقرة من تفاهمات 
مع القاهرة والرياض، إذا قدر للإشــــارات 

التركية أخذ مكانها على الطاولة.
كما أن الأوضاع الحالية لإيران لا 
تشجع على احتضان الإخوان، 
فهناك تراجع في نفوذها 
وشبه انهيار في اقتصادها 
وإجماع دولي وإقليمي 
على تطويقها، وهو ما دفع 
الجماعة لعدم الاندفاع 
في هذا الاتجاه وإبداء 
الترحيب بالمصالحة، 
فلعلها تجد حلولا لأزمتها 
بمعزل عن المواقف الحادة 
في ضوء انحسار متوقع 
لكل من الدور التركي 
والإيراني في المنطقة.

الإثنين 2021/01/11 
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المصالحة الشاملة يحددها السلوك القطري

الربح والخسارة في حسابات إخوان مصر من المصالحة الخليجية

الجماعة أيدت انفتاح السعودية على قطر لتجنب مصير إيران

  إسلام
سياسي

الأزمة لن تحل بدعوة قطر 

عناصر إخوانية لمغادرة 

أراضيها، بل بالتزام الدوحة بما 

يفرضه الانتماء الخليجي ووقف 

التدخلات في شؤون دول 

المنطقة

هشام النجار
كاتب مصري

 ما حققته مصر على مستوى تجفيف
بع الجماعة الاقتصادية في الداخل، أو
يك هيكلها القيادي، بعد إلقاء القبض
ى رؤوسها وقادتها المؤثرين، ما يعني
شرط التخلي عن دعم الإخوان لن يمثل
نعة كبيرة من قبــــل الدوحة أو غيرها
ـا كان في الماضي، لأن مفعول الجماعة

جع كثيرا.
فقطر قد تتحــــرك نحو إحداث توازن،
ين تلبية مطالب الرباعــــي العربي وبين
فمصر الســــابقة،  السياســــية  زاماتها 
لا يهمهــــا الالتزام بعــــدم تهديد أمنها
خلي وعدم منح تنظيم الإخوان دعما 
كنه من مواصلة مشروعه في مصر،

ي

تعطــــي أهميــــة مماثلــــة لرعاية
وحة لتيار الإسلام السياسي 

 باقي الدول العربية.
كمــــا أن تعامــــل القاهرة مع 
الفلســــطينية،  حمــــاس  كــــة 
كومــــة الوفاق فــــي طرابلس 
عاطيهــــا الإيجابي مع ممثلي 

خوان فــــي المجلس الأعلى 
وانفتاحها  ليبيا،  في  ولة 
ـى حلول توافقيــــة، يدعم
إمكانيــــة نحــــو وجــــه

شــــؤون دول المنطقــــة والتــــي لا تخــــد
فــــي النهايــــة إلا تركيا وإيــــران وجماع

الإخوان.
تبــــدو الخيــــارات قليلــــة أمــــام قاد
الإخــــوان، وقــــد تدفــــع تلــــك التطــــورات
الجماعــــة نحــــو الارتمــــاء بالكامــــل فــــي
الحضــــن الإيرانــــي، علاوة علــــى ملاذه
التقليدي في تركيا، والذي يتوقف حجم
على مدى ما تصل إليه أنقرة من تفاهمات
مع القاهرة والرياض، إذا قدر للإشــــارات

التركية أخذ مكانها على الطاولة.
كما أن الأوضاع الحالية لإيران
تشجع على احتضان الإخوان
فهناك تراجع في نفوذه
وشبه انهيار في اقتصاده
وإجماع دولي وإقليمي
على تطويقها، وهو ما دف
الجماعة لعدم الاندفا
في هذا الاتجاه وإبدا
الترحيب بالمصالحة
فلعلها تجد حلولا لأزمته
بمعزل عن المواقف الحاد
في ضوء انحسار متوق
لكل من الدور التركي
في المنطقة والإيراني

المصالحة لن تؤثر 

على علاقة قطر 

بتركيا وإيران

محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني

تطمينات بشأن مستقبل الجماعة في الدوحة 


